
للصھیونیة؟المناھضالنشاطبقمعمبادئھالغربخالفھل

وألمانیاوفرنساالمتحدةالولایاتفيللصھیونیةالمناھضینقمعأنالغربیةبالنظمالمبھورینمنالكثیرظن
كلامنالأمریكانالمسؤولینبدفاعوتَفاجؤواوالعلمانیة.اللیبرالیةلقیَمومناقضالبلدانتلكلثقافةمخالف
وقصفوالتعذیبالإداريوالاعتقالوالحصاروالتجویعالجماعیةالإبادةفيإسرائیلجرائمعنالحزبین

یؤیدھابلبالتبریریكتفيلاوبعضھمالجرائم،لھذهوتبریرھمالغذاء،ومخازنوالمدارسالمستشفیات
بالمزید.ویطالب

والذيالثانیةالعالمیةالحربفيالألمانیةدریسدنمدینةقصفغرارعلىلغزّةشاملبقصفطالبأحدھم
استثناءولانشازالیستالمواقفوھذهنوویة.بقنبلةغزةبتدمیرطالبوآخرالسجادي"،"القصفیسمى
مالمنتحتاجھبماإسرائیلتزویدعلىساحقةبأغلبیةوالشیوخ،النوابالكونغرس،مجلسيّصوتفقد

الجرائم.ھذهلارتكابوسلاح

الناسفیھیعیشالذيالغرب،ھذاأنھوالأولأمران،عنھمیغیبالممارساتھذهمنیستغربونالذین
الإنسانیةالكرامةاحتقارفيغارقاًقریبعھدإلىكانالتعبیر،وحریةالإنسانحقوقمنمظلةتحتحالیا

إنبلالممارسات،ھذهعودةتمنعثوابتالغربیةالمجتمعاتمرجعیةفيلیسأنھوالثانيوالعبودیة،والظلم
والعدالة.والكرامةالحریةقیمتسحقحیننفسھامعانسجاماأكثرالغربیةالثقافة

أمریكافيالعنصریةكانتقریب،عھدإلىالغربیةالشعوبحالوھوالأول،الأمرعنالحدیثشأنفي
مظاھرتنتھولمویعاقب،یحاكمالعنصریةیخالفمنوكانبالقانون،محمیةالمیلادیةالستیناتحتى

المدنیة.الحقوقحركةنجاحبعدالمیلادیةالستیناتنھایةفيإلا"قانونیا"العنصریة

الجماعيالقتلتمارسالعشرینالقرنمنتصفإلىكانتوالحداثةالتنویرأصلأنھاتدعيالتيوفرنسا
الفرنسیونالجنودوكانمستعمراتھا.منوغیرھاالجزائرفيالقرىوحرقوالاغتصابوالتعذیب
فرنساجرائمأغربومنالناس.ممتلكاتمنیشاؤونماویصادرونالشوارعفيالبشربقنصیستمتعون

البشر.علىآثارھالدراسةالجزائریةالصحراءفيالنوویةالتجاربمحیطفيالسجناءمنعددتقیید

فعلھمامنھوأسوأوالھند،أفریقیاشعوبوفيالأصلیینأسترالیاسكانفيالبریطانیونفعلھماذلكویشبھ
حتىالكونغوشعبمنالمطاطجنيفيیقصرلمنعقوبةالأطرافوقطعقتلمنالكونغوفيالبلجیك
یوثقونكانواوالأمریكانوالفرنسیینوالبلجیكالبریطانیینإنبلإنسان.ملایینعشرةالمقتولینعددوصل

جریمة.یعتبروھایكونوالملأنھموالأفلامبالصورممارساتھم



ثوابت،ولانصوص،علىتعتمدلاالعلمانیةفإنالثوابتغیابوھوالثاني،الأمرعنالحدیثإطاروفي
حاولومھماللجماعة.المنفعةومرجعیةللفرد،اللذةمرجعیةوھيالبساطة،فيغایةفكرةعلىتعتمدبل

مننوعأيإضفاءمنیتمكنواولنوالمنفعة،اللذةغیرثوابتفیھایجدوافلنالعلمانیة،عنالمدافعون
علیھا.والروحانیاتوالقیمالأخلاقأنواع

العلماني،الفكربرموزالأخلاقانعدامتربطدقیقةبعباراتالمعنىھذااللهرحمھالمسیريالدكتورویلخص
للتمحّكداعيلاالإلھ،موتبعد"نیتشھ:كلامعلىتعلیقاوالصھیونیة""الیھودیةكتابھفيالمسیريیقول
والتمحّكأوالغائیّات،القیم،أوالبشر،بینالمساواةأوبالأخلاق،للقولداعيفلانیتشھ،یقولكماظلالھفي
لاقیمةِزائلعرضِيوجودوفيغائیّة،قیمةبلاعالمفيالإنسانوضعقبولعلىقادرغیرجبانعملھو
".بالعدمیةأخیرانیتشھرحبلذالھ،

العامةالثقافةمعوتتفاوتواسعةوالمنفعةاللذةتحقیقفيالبشراجتھاداتلأنواحدا،شكلالیستوالعلمانیة
منیمتدالعلمانيالطیففإنولھذا؛المجتمع.أوالدولةوموقعوحجمالدینيوالإرثالتاریخیةوالتجربة
"تحترم"أنھایفترضالتياللیبرالیةبنسختھاالحالیةالغربیةالدیموقراطیةإلىالمتطرفة،والشیوعیةالنازیة
الإنسان.حقوق

منوالتخلصالكفاءة،تضخیمفينجحتالتيالنازیةفإنللعلمانیة،الفھمبھذاأنھاللهرحمھالمسیريویؤكد
ًالعلمانیةأنواعأكثرتعتبرالفائدة،عدیمةالعناصرمنالمجتمعوتطھیرالإنتاج،تقللالتيالعقبات فيصدقا
الأقلیات،واحترامالإنسان،حقوقمفھومتطورأنیكتشفالعلمانيالفكرفيوالمدقّقالعلماني.الفكرتمثیل
إنھكماوروحانیات.وأخلاققیممنانطلاقاولیسالجماعة،مصلحةمنجزءبأنھقناعةنتیجةكانإنما
العرقيوالتطھیرالإبادة،مفھوممعمباشرغیربشكل(اللیبرالي)العلمانيالفكریتفقأنمفاجئالیس

الإنسان.حقوقاحترامزعممعحتىأراضیھافيوالاستیطانالأخرىللشعوب

ألمانیافيدوھـالیـإبادةاعتبرتالتيالغربیةالقوىأنوھيذكیةمفارقةالمفكرونلاحظفقدولھذا
للتشریدآخرشعبوتعریضفلسطین،فيدولةإنشاءھيخبثاًأكثربطریقةمنھمتخلصتإنماجریمة،
الجزئیة(العلمانیةكتابھفيالمسیريقالوكماالفلسطیني.الشعبوھوأجلھم،منوالمعاناةوالقتل

المادیة،العرقیةباسمالملایینلإبادةنظري،بإطارالغربیةالإمبریالیةزوّدت"العلمانیةالشاملة):والعلمانیة
عندالإنتاجووسائلبنتامعندالمنفعةوسمیث،آدمعندالخفیةالیدفظھرتالداروینیة.والبیولوجیة
عندالحیویةالطفرةوداروین،عندالبقاءقانونونیتشھ،عندالقوةوإرادةفروید،عندالجنسوماركس،
ھیجل".عندالمطلقةوالروحبرجسون،

معوانسجامھاالعلمانيالإطارفياتساقھامدىلاحظكلماالنازیةالظاھرةتحلیلفيالباحثتعمّقوكلما
آخرنقلوھناوعالمیة.محلیةمداراةولامحاذیردونوتصرفاتھاأفكارھاكلإظھارفيوجرأتھامفاھیمھ

الكفاءةمننماذجعنفیھیتحدثالشاملة)والعلمانیةالجزئیة(العلمانیةكتابفيالمسیريالدكتورمن
النازي:العھدفيالخارقة



یبلغّأنطبیبكلمنوطُلبالتكاثرمنالمرضىلمنعالتعقیمقانونالنازيالنظامأصدر١٩٣٣عام"في
معاقألف٧٠بالفعلوقتُلT4لمشروعطبقاالرحیم""القتلعملیاتوبدأتمعوق،جدیدمولودكلعن

طن٢٣٩توفیرإلىأدىھؤلاءقتلفإنالألمانیةالإحصاءاتوحسبینتجون)،ولا(یأكلونلأنھموعاجز
فقط!!واحدعامفيالمربىمن

علىطبیةتجارببعملالمعسكراتمنوغیره"بوخنفالد"الشھیرالاعتقالمعسكرفيالنازیونالأطباءقام
حتىیمكثأنالإنسانیستطیعكملمعرفةالھواءتفریغلغرفتَعریضھممثلالنازیة،الدولةفيالمعتقلین
بعملیاتوقامواالوفاة،لإحداثالمطلوبوالتركیزفاعلیتھامدىلمعرفةسامةلغازاتوتعریضھمیموت،
الأعصاب.ومساراتالألمدرجاتلمعرفةتخدیربدونجراحیة

الكافیةالتجمدودرجةالإنسان،یموتبعدھاالتيالفترةلمعرفةللتجمید،مرضاهیُعرّضالأطباءأحدوكان
المیاهفيیسقطونالذینالطیارینحیاةلإطالةكثیرةبطرقالعلمراشرالدكتورأكدوبالفعلللموت،

الدموضغطوالحرارةوالتنفسالنبضمتابعةمعتدریجیاالسجناءتجمیدھوالعملأسُلوبوكانالمتجمدة،
ذلك.بعدأبُیدواوعقلیةبلَوثاتأصیبواوالباقونعلیھم،جُرّبمنأغلبماتوقدبانتظام،

الأسرعلمعرفةبالمیكروباتحُقنتكماالجروح،فيالغرغرینةزرعتجاربالنازیةألمانیافيأجُریت
الكاتبذكروقدالتوائم،تجربةأشھرھاكثیرةتجاربعلىمنجل""جوزیفالدكتوروأشرففتكا،

المكانھيالنازیةألمانیاأنالاعتقالمعسكراتمنالناجینأحدوھولیفي"المشھور"بریمووالكیمیائي
اللحظة.نفسفيقتُلاتوأمینجثتيفیھیدرسواأنالعلماءبوسعكانالذيالوحید

كمیةالنازیةالفترةوفرتوقدلغِیرھم،تتحلمفریدة،نتائجھيالنازیونالعلماءإلیھاتوصلالتيوالنتائج
استخدامجوازحولذلكبعدالعلماءبینكبیرجدلودارالمجالات،كافةفيالطبیةالمعلوماتمنعملاقة

."بسببھاماتواللذیناحترامالا،أمالمعلوماتتلك

محیطفيالجزائریینربطعنكثیراتختلفلاالنازیةتاریخفيوالموثقةالمسیريذكرھاالتيالنماذجھذه
المنتصروالغربوتجریمھانتقادهسَھُلَالمھزومھتلرلكنالجزائر،صحراءفيالنوویةالقنابلتجارب
معصوماً.صار

التدریجيالتوازنبسببوالقیمالأخلاقلاحتراماضطرتإنماالحدیثةالدیمقراطیاتفيالعلمانیةوالنماذج
فيكانتالتيالبشریةالتجربةأنبمعنىوالقیم.الأخلاقتقدیسبسببولیسالعامةالمنفعةفرضتھالذي
القانونتجاربمنسلسلةبعدتدریجیاعلیھابُنيأفعالوردودلتداعیاتبحاجةكانتاللادینیة،الثورةفورة

الأخلاقلاحترامقادتالتيھيالتجربةھذهالمطلوبة.المنفعةوتحقیقالضرر،تفاديإلىأدىمماوالحكم
وثابتة.مقدسةذاتھالأنھاولیسمعین،إطارفيوالقیم



إلىطریقھفيالبرلمانومجالسالحاكماختیارفيالشعبتمثیلوھوالدیمقراطیةمنالأھمالجزءوحتى
خلالمنزوالھاوسیكونوالعالم.أوروبامنوأجزاءأمریكااجتاحتالتيالشعبویةموجةبعدالفوضى

وكرسيالبرلمانمقاعدویصلالرأيفيالاختلافتقدیسعلىالاتفاقینتھيحیثنفسھا،الدیموقراطیة
والعدالة.والكرامةالحریةقیمتلغيجدیدةقوانینیصیغمنالحكم

أنبعدوالدمللصداممنصةإلىالبرلمانفیتحولالأعداءمنفریقانالبرلمانلمقاعدیصلذلكمنوأسوأ
خلالمنمستبداحاكماقائدهوینصبالفریقینأحدیسودذلكبعدثمالخلاف.وامتصاصللتفاھممنصةكان
فيتنزلقأنمنالدیمقراطیةتمنعالتيالثوابتغیابھوالسببفإنأخرىومرةالدیمقراطیة.المسیرةھذه
طریقعنالسلطةوصلواالنازيوحزبھھتلرأننذكرھمالتطورھذامثلیستبعدونوالذینالاتجاه.ھذا

الدیموقراطیة.

بالقیممبالاتھابلاتصرحكانتالتيالنازیةأنتثبتلعلھاالعلمانیةعنالثوابتغیابعلىالشواھدھذه
الأخرىالنماذجمنللعلمانیةتمثیلھافيأصدقھيأساسھاعلىالحیاةوتبرمجالمنفعةوتقدسوالأخلاق

كَثوابت.لھاتنظرلالكنھاوالقیم،الأخلاقاحترامتدعيالتي

فيالغربیةالدولممارساتمنیستغربلنالحقائقھذهالمراقباستحضرفإذاالحدیث،بدایةإلىوعودة
عنالغربیتخلىأنمستغربایكونفلنكذلك،صحیحوالعكسضدھم.نشاطأيوقمعالصھاینةدعم

مصالحھ.وعلىعلیھخطرعنھاالدفاعأنأحسإذاإسرائیلعلىوینقلبالصھاینة


